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مامد ا الإمام نا
19 - 09 - 1431 ه

29 - 08 - 2010 مـ
08:51 صباحاً

ـــــــــــــــــ

من يعتقد شفاعة العبيد ب يدي اربّ اعبود فقد أك باالله ..

سابقالأطهار وا وسلمّ - وآ االله عليه وآ ّمد رسول االله - ص جدّي  سلامصلاة وارحيم، وان ارسم االله ا
الأنصار  الأوّل و الآخرن ويع اسلم إ يوم اين..

نذر به اين من قبلم فذروا عقيدة اشفاعة من العبيد
ُ
أيا أمّة الإسلام يا حُجّاج بيت االله ارام، اِتقّوا االله فإّ أنذرم ما أ

م ب اء االلهشفاعة أو ين يعتقدونلقرآن العظيم، وأجد ا ّقيان ابا ٌم نذيرٌ مبل ّعبود؛ إربّ ايدي ا لعبيد ب
يدَي االله قد أوا باالله وذبوا  أنفسهم وضلّ عنهم ما نوا يفون، وم اسؤال واواب مباة من م اكتاب:

سـ 1 ـ فهل يعلمُ االله بأحدٍ من عبيده يتجرّأ أن شفع لعبيده ب يدي رّهم يوم القيامة؟
ٰ َعَاََرْضِ ۚ سُبحَْانهَُ و

َ ْ
 ِ الأ

َ
مَاوَاتِ وَلا سا ِ َُعْلمَ 

َ
تُبَِّئُونَ الـهَ بمَِا لا

َ
ءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ الـهِ ۚ قُلْ أ

َ
ؤُلا ٰـ 1 ـ قال االله تعا: {وََقُووُنَ هَ

ُونَ ﴿١٨﴾} صدق االله العظيم [يوس]. ِُْ ا مَ

سـ 2 ـ وهل أر االله رُسله إ ااس أن ينهوهم عن الاعتقاد شفاعة أواء االله ب يدَي رّهم؟
 شَفِيعٌ لعَلهُمْ َتقُونَ ﴿٥١﴾} صدق االله

َ
ن دُونهِِ وَِ وَلا ّهِمْ ۙ لَسَْ هَُم مِّ

ِَر ٰ َِوا إ ُَْُ ن
َ
ينَ ََافُونَ أ ِ


نذِرْ بهِِ ا

َ
2 ـ قال االله تعا: {وَأ

العظيم [الأنعام].

سـ 3 ـ وهل لفرن شُفعاء ب يدي رّهم كما يعتقدون  انيا والآخرة؟
 شَفِيعٍ ُطَاعُ ﴿١٨﴾} صدق

َ
يمٍ وَلا ِَ ْمِن َِِما لِظ مَا ۚ َِظِمَ ِنََاجِر

ْ
ى ا َ َ ُقُلوُب

ْ
ةِ إِذِ ال

زِفَ
ْ

نذِرْهُمْ يوَْمَ الآ
َ
3 ـ قال االله تعا: {وَأ

االله العظيم [فر].

سـ 4 ـ وهل لمؤمن شفعاء ب يدي االله كما يعتقدون؟
 شَفَاعَةٌ} صدق االله

َ
 خُلةٌ وَلا

َ
 َيعٌْ ِيهِ وَلا


َِ يوَْمٌ لا

ْ
ن يأَ

َ
ن َبلِْ أ ا رَزَْنَاُم مِّ مِ نفِقُوا

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ


هَا ا 

َ
 َيا} :4 ـ قال االله تعا

العظيم [اقرة:254].

سـ 5 ـ إذاً لن رؤ أحدٌ أن يتقدّم ب يدَي رّه ُاجّه من أن يعذّب عباده اين ظلموا أنفسهم فشفع لظا ب يدي رّهم؟
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ن يَُونُ عَليَهِْمْ وَِيلاً ﴿١٠٩﴾} صدق االله العظيم [الساء]. م م
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
5 ـ قال االله تعاَ} :مَن َُادِلُ الـهَ َنهُْمْ يوَْمَ ال

سـ 6 ـ فإذا ن الأب من أواء االله وابنه من اين ظلموا أنفسهم فهل يغ عنه من عذاب االله شئاً فشفع وه ب يدي رّه؟
يََاةُ

ْ
مُ اُن غُرَ َفَلا ۖ ـهِ حَقلوَعْدَ ا ئًْا ۚ إِنَهِ ش ِِوُدٌ هُوَ جَازٍ عَن وَاْوَ 

َ
هِ وَلا ِ

َ
َعَن و ٌِزِْي وَاَ 


6 ـ قال االله تعا: {وَاخْشَوْا يوَْمًا لا

غَرُورُ ﴿٣٣﴾} صدق االله العظيم [لقمان].
ْ
نُم باِلـهِ ال غُرَ 

َ
ْيَا وَلا ا

سـ 7 ـ وهل إذا ن ازوج من أواء االله وزوجته من اين ظلموا أنفسهم فهل يغ عن زوجته شئاً فشفع ا ب يدي رّها
ح وو ن نيّاً ورسولاً؟

تَْ َبدَْينِْ مِنْ عِبَادِناَ صَاَْِِ فَخَاَتَاهُمَا
َ

 تَاََ ٍوُط َت
َ
تَ نوُحٍ وَاْرَأ

َ
ينَ َفَرُوا اْرَأ ِ


ِّـهُ مَثَلاً للبَ ا ََ} :ج7 ـ قال االله تعا

اخِلَِ ﴿١٠﴾} صدق االله العظيم [احرم]. ارَ مَعَ ايلَ ادْخُلاَ اَِئًْا وَـهِ شلنهُْمَا مِنَ اَ غْنِيَاُ َْفَلم

سـ 8 ـ فهل هذا يع ن اشفاعة مطلقاً لعبيد ب يدي اربّ اعبود فة عبيده؟
ونَ ﴿١٢٣﴾} ُَُهُمْ ين 

َ
 تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا

َ
 ُقْبَلُ مِنهَْا عَدْلٌ وَلا

َ
زِْي َفْسٌ عَن فْسٍ شَئًْا وَلا

َ
 


8 ـ قال االله تعا: {وَاقُوا يوَْمًا لا

صدق االله العظيم [اقرة:123].

سـ 9 - إذاً لن ينفع الأرحام أرحامهم ب يدَي رّهم، فلا يأذن االله لأحد منهم أن شفع لأهله ب يدي رّه، فزدنا فتوى  ذك
من م اكتاب ذكرى لأو الأاب.

قِيَامَةِ َفْصِلُ بَنَُْمْۚ وَالـهُ بمَِا َعْمَلوُنَ بصٌَِ ﴿٣﴾} صدق االله
ْ
دُُمْ ۚ يوَْمَ ال

َ
وْلا

َ
 أ

َ
رْحَامُُمْ وَلا

َ
9 ـ قال االله تعا: {لنَ تنَفَعَُمْ أ

العظيم [امتحنة].

سـ 10 ـ إذاً اشفاعة  مِن االله إه فلم تتجاوز ذاته سبحانه إ أحدٍ من عباده فزدنا فتوى اأيد من م اكتاب ذكرى
لأو الأاب.

هِْ ترُْجَعُونَ ﴿٤٤﴾} صدق االله العظيم [ازر].
َ

ِإ مُ ۖ ِرْض
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ سكُ ا

ْ
ُ ُل


 ۖ يعًا ِَ ُفَاعَة شـهِ اّقُل لِل} :10 ـ قال االله تعا

سـ 11 ـ فهل يوجد  سُنّة ايان  الأحاديث ابوّة اقّ ما يزد ذك بياناً وتوضيحاً لأمّة عن مدٍ رسول االله - صّ االله
عليه وآ وسلمّ - اي ن ي ّلناس اكتاب باقّ؟

11 ـ قال مدٌ رسول االله - صّ االله عليه وآ وسلمّ -  صحيح سلم عن شة قالت:

طلب! يا بمد! يا صفية بنت عبد ا صفا فقال: [يا فاطمة بنتا  (ص) قام رسول االله ،{َِَْقر
َ ْ
نذِرْ عَشَِتكََ الأ

َ
ا نزلت {وَأ

عبد اطلب! لا ألك لم من االله شئاً، سلو من ما ما شتم].
د {َِَْقر

َ ْ
نذِرْ عَشَِتكََ الأ

َ
 صحيح سلم وس السا وسند أد والفظ لأول عن أ هررة قال: ا نزلت هذه الآية {وَأ

رسول االله (ص) قرشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال: [يا ب كعب بن ؤي! أنقذوا أنفسم من اار. يا ب رة بن كعب! أنقذوا
أنفسم من اار.. يا ب هاشم! أنقذوا أنفسم من اار. يا ب عبد اطلب! أنقذوا أنفسم من اار. يا فاطمة! أنقذي

نفسك من اار، فإ لا ألك لم من االله شئاً غ أن لم را سأبلها ببلاا].
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قرَِَْ} [يا مع قرش! اشوا أنفسم من االله لا
َ ْ
نذِرْ عَشَِتكََ الأ

َ
- قال رسول االله ص االله عليه وسلم ح أنزل عليه {وَأ

أغ عنم من االله شئاً. يا ب عبد اطلب! لا أغ عنم من االله شئاً، يا عباس ابن عبد اطلب لا أغ عنك من االله
شئاً، يا صفية عمة رسول االله! لا أغ عنك من االله شئاً، يا فاطمة بنت رسول االله! سلي بما شئت لا أغ عنك من االله شئاً].

(ص) ح ّخرج ا خلصورهطك منهم ا {َِَْقر
َ ْ
نذِرْ عَشَِتكََ الأ

َ
-  تفس اسيو عن ابن عباس قال: ا نزلت{وَأ

صعد  اصفا فنادى: يا صباحاه، فقاوا: من هذا اي يهتف؟ قاوا: مد! فاجتمعوا إه، فجعل ارجل إذا م ستطع أن رج
أرسل رسولاً نظر ما هو، فجاء أبو ب وقرش، فقال: [أرأيتم و أختم أن خيلاً باوادي ترد أن تغ عليم أنتم
صد؟ قاوا: نعم، ما جرنا عليك إلا صدقاً، قال: فإ نذير لم ب يدي عذاب شديد].، فقال أبو ب: تباً ك سائر اوم

 ِهََبٍ}.
َ
أذا عتنا؟ فلت: {َبَّتْ يدََا أ

- و سند أد وصحيح سلم وتفس الطي واسيو عن أ عثمان اهدي، عن قبيصة بن ارق وزه بن عمرو قال:
قرَِَْ} انطلق رسول االله (ص) إ صخرة من جبل فعلا أعلاها، ثم نادى أو

َ ْ
نذِرْ عَشَِتكََ الأ

َ
ا نزلت  رسول االله (ص){وَأ

قال: [يا آل عبد مناف إ نذير، إن مث ومثلم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يرؤ أهله ينادي، أو قال: يهتف يا صباحاه].

قرَِَْ} صعد اّ (ص) روة من جبل فنادى: يا صباحاه،
َ ْ
نذِرْ عَشَِتكََ الأ

َ
- عن الاء قال: ا نزلت  اّ (ص) {وَأ

فاجتمعوا، فحذرهم وأنذرهم ثم قال: [لا ألك لم من االله شئاً، يا فاطمة بنت مد أنقذي نفسك من اار، فإ لا ألك ك
من االله شئاً].

ــــــــــــــــــــ

إذاً فلماذا يا أمّة الإسلام تذرون الآيات انات احكمات هُنّ من آيات أمّ اكتاب عن فتوى ن اشفاعة لعبيد ب يدي اربّ
اعبود نفياً مطلقاً ومن ثم تبعون الآيات اشابهات عن اشفاعة ال لا يطون ّها علما؟ً فهل  قلوم زغٌ عن اقّ

ا ّِ آيات أمّ اكتاب فتذروهن وراء ظهورم وأنم لا تعلمون بهنّ وتبّعون الآيات امُشابهات بذكر اشفاعة؟ ومن فعل
خَرُ مُشََابهَِاتٌ ۖ

ُ
كِتَابِ وَأ

ْ
م ال

ُ
كَْمَاتٌ هُن أ  ٌكِتَابَ مِنهُْ آياَت

ْ
نزَلَ عَليَكَْ ال

َ
ي أ ِ


هُوَ ا} :قّ؟ وقال االله تعاغٌ عن اقلبه ز ك فذ

مِ َقُووُنَ
ْ
عِل

ْ
اسِخُونَ ِ ال رـهُ ۗ وَالا 


وِلهَُ إِلا

ْ
وِلِهِ ۗ وَمَا َعْلمَُ تأَ

ْ
فِتنَْةِ وَابتِْغَاءَ تأَ

ْ
ينَ ِ قُلوُهِِمْ زَغٌْ َيَبِعُونَ مَا شََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ ال ِ


ا ا م

َ
فَأ

َابِ ﴿٧﴾} صدق االله العظيم [آل عمران]، أفلا تعلمون أنّ من أعرض عن الفتوى
ْ


َ ْ
ووُ الأ

ُ
 أ


رُ إِلا

ك َِّنَا ۗ وَمَا يذَنْ عِندِ ر آمَنا بهِِ ُ مِّ
كَْ آياَتٍ بَِنَّاتٍ ۖ وَمَا يَْفُرُ بهَِا

َ
َِا إ

ْ
َنز

َ
 آيات اكتاب انّات لعام وجاهلم فهو من الفاسق؟ وقال االله تعا: {وَلقََدْ أ
فَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾} صدق االله العظيم [اقرة].

ْ
 ال


إِلا

ورما يودّ أحدُ علماء الأمّة أن يقاطع الإمام اهديّ فيقول: "أفلا تفُتِنا عن كيفية اشفاعة  الآيات اشابهات كونه يأ فيهنّ
ذكرٌ غ مبا لشفاعة وغ مفصّل، ونمّا نفهم منه أنّ االله يأذن لعبد أن اطب رّه وكنّنا لا نعلم كيفية خطاب ذك العبد
{﴾٢٦﴿ ٰَْرََشََاءُ و مَِن ُـهلذَنَ ا

ْ
ن يأَ

َ
 مِن َعْدِ أ


 ُغِْ شَفَاَتُهُمْ شَئًْا إِلا

َ
مَاوَاتِ لا سا ِ ٍَلك ن م إ اربّ، وقال االله تعا: {وََم مِّ

صدق االله العظيم [اجم]". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام اهديّ نا مد اما وأقول: إنكّ تفهم من ذك أنّ اي أذن االله  أن
اطب رّه عن ّ اشفاعة فإنكّ لا ده قد رأ أن شفع ب يدي رّه لعباده بل ن اجُّ رّه أن ير  نفسه، وك قال

ذَنَ ا َمَِن شََاء وََرَْ} صدق االله العظيم، ومن ثم تعلم أنّ ذك العبد إنمّا ن اطب رّه أن
ْ
ن يأَ

َ
 مِن َعْدِ أ

ّ
االله تعا: {إِلاَ

ق  اّعيم الأعظم من نعيم جنته ف، وذك لأنهّ يتّخذ رضوان االله ية ولس كوسيلة ُدخله جنّته؛ بل يرد من رّه قُ
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أن ير  نفسه، ولن يون االله قد ر  نفسه ح يدخل عباده  رته فيأذن لعبده وم معه أن يدخلوا جنته، وذك
لأنّ هذا العبد يعلم أنّ االله هو أرحم بعباده من عبده فكيف شفع ب يدي االله أرحم ارا؟ ولا يب   اشفاعة يعاً.
ق االله  اّعيم الأعظم منها، فإذا ق م نّة مانفسه نعيم ا  رّمُعيم الأعظم من جنّته وّا  ق ق ه أنّسأل العبد ر وح
ر االله  نفسه سمع ااس نداء رّهم وجه إ عبده بالى بر عبده قبل ذكر رضوان نفسه تعا، وذك لأنّ االله يعلم
 نفسه  أنّ االله قد ر { رَاضِيَةً } بمع تعا قّ لقويان انمّا انفسه، و  ًون االله راضياي ح أنّ عبده لن ير
ٰ َِإ ِِةُ ﴿٢٧﴾ ارْجمُطْمَئِن

ْ
فْسُ اتُهَا ا 

َ
 َيا} :نفسه، وقال االله تعا  هّك العبد مُتعلقّ برضوان رك لأنّ رضوان ذعباده وذ

رْضِيةً ﴿٢٨﴾ فَادْخِ ُِ عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُِ جَنِ ﴿٣٠﴾} صدق االله العظيم [الفجر]. ّكِ رَاضِيَةً م
ِَر

وهنا سماع أر االله إ عبده أن يدخل هو وعباده جنّته! وهنا افاجأة اكى فلم يصدّقوا ما سمعوا! فهل االله ستهزئُ بهم أم
أذِن م باقّ أن يدخلوا جنّته؟ ومن ثم ردّ عليه زرة ذك العبد اين يعلمون عن حقيقة اسم االله الأعظم بما علمهم به ذك
كَبُِ﴿٢٣﴾} [سبأ]، فلم ستهزئ بم سبحانه ومن ذا اي هو

ْ
عَِ ال

ْ
قَ ۖ وَهُوَ ال

ْ
وُا اقَا} سائلا  ك ردّواالعبد من قبل و

أرحم بم من االله العّ اكب؟

وت ّلسائل عن اشفاعة أن لس ميع العبيد ب يدي اربّ اعبود أن شفعوا لعبيده ب يديه سبحانه وكنّهم لسوا
بأرحم من االله أرحم ارا، ونمّا ذك العبد اي أذِن االله  أن اطب رّهم ن ُاجُّ رّه أن قق  اّعيم الأعظم، وتمّ
عرض نعيم الكوت ه عليه فيأ إلا أن قّق  اّعيم الأعظم من ذك ُهّ مّا أدهش فّة خلق االله من الائة وانّ
 قّق االله إلا أن فيأ هذا العبد ل  مّا عرض االله أنفسهم: "وأيّ نعيمٍ هو أ  ونفر فيقوسلمهم وا سوالإ
 ٍأنفسهم: "سبحان االله فلا نعلم بنعيم  وافقا ّقرن ارة الائ هشةهّ!". فغمرت ا لكوتعيم الأعظم من اّا

خلق االله هو أ مّا تمّ عرضه  هذا العبد!". وظنّ يع أواء االله  أنفسهم ظنّ اسوء  ذك العبد فقاوا  أنفسهم فما
بعد أن يعرض االله ذا العبد فّة نعيم لكوت رّه  اكتاب فيأ إلا أن قّق االله  اعيم الأ من ذك ُهّ فهل بعد ذك

اكرم اي رفضه ذك العبد إلا أنهّ يرد أن يون هو الإ! ولن زرة ذك العبد ضاحكةٌ ستةٌ بتحقيق اّعيم
الأعظم كونهم يعلمون اقّ من رّهم أن اّعيم الأعظم من ذك ه هو رضوان االله  نفسه لأنهّم يعلمون أنّ ذك هو حقيقة
اسم االله الأعظم اي م ِط به إلا ذك العبد  اكتاب وهو من علمّهم قيقة اسم االله الأعظم، و أثناء خطاب ذك العبد

ره وما عرض االله عليه وهو يأ فهم يضحكون وستون بتحقيق اّعيم الأعظم من نعيم لكوت االله ُهّ، وأما سبب
دّيق واشهداء واصا ويع لائة صوا رسَلياء واوجوه الأن  ظهرت ى الكهشة اّضحكهم فهو من ا

:عباده تصديقاً لقول االله تعا ُنفسه أن ير  شاهدون عجَبَ العُجاب! فهم يعلمون أنّ االله كتب كونهم ّقرن ارا
َِ الـهُ َنهُْمْ وَرَضُوا َنهُْ} [اائدة:119]، لنّ ذك العبد برغم أنّ االله قد ر عنه وكنّه م يرضَ لأنهّ م يتّخذ رضوان ر}
االله وسيلة حقيق اعيم الأصغر؛ بل يتّخذ رضوان االله منت الغاية واراد ولن ير ح قّق االله  اّعيم الأعظم وك

تمّ عرض يع نعيم الكوت هّ عليه؛ فجعله االله خليفته  الكوت هّ و انّة ال عَرضها كعَرض اسماوات والأرض
وم يبُقِ االله من لكوته شئاً إلا وجعله االله خليفتهُ عليه فإذا العبد يزداد إاراً  قيق اّعيم الأعظم من ذك ه، ومن ثم

عرض االله عليه أره أن يقول لءِ ن فيكون فيخلق  من اعيم ما شاء بن فيكون بإذن االله قُدرةً مطلقةً فإذا العبد
يأ وزداد إاراً ح قّق االله  اّعيم الأعظم، ا عمَّت اّهشة يع الأنياء واصدّيق واشهداء واصا ويع
ا يرد يع لكوت ربّ العا، ومن ثم يؤّده االله بأر لائة ارن اقرّ من عظيم إار هذا العبد فلم يفتنه عمَّ

اف واون ن فيكون خلق  بإذن االله ما شاء من اعيم بإذن االله فإذا هو يردّ  رّه باء واحيب ورد أن قّق
 اّعيم الأعظم من نعيم الكوت ُهّ مهما ن ومهما يون مّا أدخل الائة  دهشة كُى ظهرت  وجوههم
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وتمنّون أن يعلموا هذا الغز اي أدهش خلق االله أع الأوّل والآخرن اسابق وأصحاب ام وأصحاب اشمال إلا
قليلاً من امُقرّ الآخرن اضاحكة استة بتحقيق اّعيم الأعظم من نعيم جنة رّهم فهم  ذك ن اشاهدين وهم

فس أن ترتلك ا ة إهم مباّمن ر ر أسمعوا الأ هم حين ذهب الفزع عن قلوا سائلا  وابين ردّوا باا
فتدخل  عباده فيدخلون يعاً جنّته، ومن ثم قال اين ظنوا أنهّم واقعون  نار جهنّم قاوا زرة ذك العبد: {قَاوُا مَاذَا قَالَ

كَبُِ ﴿٢٣﴾} [سبأ].
ْ
عَِ ال

ْ
قَ ۖ وَهُوَ ال

ْ
وُا امْ ۖ قَاُَر

وقّق اّعيم الأعظم، وذك هو ّ اسم االله الأعظم قد جعله االله صفةً رضوان نفسه  عباده فيجدون أنهّ نعيمٌ أ من نعيم
ِ ًنَ طَيِّبَةِسَاََيهَا وِ َين ِِهَارُ خَاْ

َ ْ
تِْهَا الأ

َ
 رِْي مِن

َ
 ٍاتمُؤْمِنَاتِ جَن

ْ
وَا َِمُؤْمِن

ْ
ـهُ الوَعَدَ ا} :جنّته، تصديقاً لقول االله تعا

عَظِيمُ ﴿٧٢﴾} صدق االله العظيم [اوة].
ْ
فَوْزُ ال

ْ
كَِ هُوَ ال

ٰ
َُ ۚ ذَ

ْ


َ
نَ الـهِ أ جَناتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّ

و ذك ّ اكمة من الق أن يعبدوا نعيم رضوان رّهم عليهم وم لقهم من أجل اور الع وجنات اعيم وم لقهم
 علهم من امُعذب؛ بل خلق االله العبيد  فة الكوت عبدوا نعيم رضوان رّهم  أنفسهم فيجدوا أنهّ هو اّعيم

الأعظم من نعيم الكوت ه وك خلقهم.
 َِعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾} صدق االله العظيم [اارات].


سَ إِلا ِ

ْ
ن وَالإ ِ

ْ
وَمَا خَلقَْتُ ا} :تصديقاً لقول االله تعا

.. العا مدُ اللهِ ربوا ،رسَلا  ٌوسلام
. مامد ا هديّ؛ ناعيم الأعظم الإمام اّم عبد اأخو

_____________
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